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  ل الجوار الأفريقيةالليبية مع دو العلاقات                                     
 (انموذجالنيجر ا)                                                  

 ابراهيم الناني الصادق.د                                                      
 جامعة طرابلس/ الآدابكلية 

ومازال حتى الآن الدافـــع الكبير في مســــــــــــار العلاقــــــــات الليبيـــــــــة  ،كــــــان لموقـــــع ليبيا الجغرافي
هــــــــــم سأحيث  ،والــــدول المجـــاورة بصـــــــورة خاصـــــــــــــــــــة على مــــــــــــــــــر العصـــــــــــور ،الأفريقيـــــة بصـــــورة عامــــة

لمصالـــــــــح ـــة باذلك في ربـــــــــط ليبيــــــــــــا بعلاقـــــــات وروابــــــــــــــــــط مع تـــلك الأقطار الأفريقية المجاورة مدعمــــــ
والدينيــــــة ،والاقتصاديــــة ،وتنوعهــــــا المبنيـــــــــة على بعض العوامل الجغرافيــــــة،وتعددهــــــــــــــا،المشتركـــــة وتشابكهــــــا

 .الخ حيث لم يعترض مســـــار تلك العلاقات أي عائــــــق من أي نـــــوع ... والسياسيــــة 
فسوف أحاول . ــراً للتفـــــاوت  في تأثير الأبعاد الثقافية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونظــ

ظهـــــــار أثــــــــــــر إــــــدة حتــــــى يمكننـــــي ـــــــة ومختصــــرة ومفيـــهلتلك الأبعـــــــاد بصـــــورة ستحديـــد أثـــر كل بعـــد من 
 .الأبعـــــــاد على العلاقات الليبيــــــة مع تلك الأقطار الأفريقية المجاورة كل بعد من تلك 

الدين الإسلامي في دفــع مســـــار  قام به فالنسبة للبعــــــــــــــد التاريخي يظهـــــــر لنا الدور العظيم الذي
مية ونشرهــــا من ليبيا إلى تلك الدول ومنذ الفتــــح الإسلامي لليبيا وانطلاق الدعوة الإسلا. تلك العلاقات 

عـــــبر الســـــودان الغربي حيث سجلت بداية التأثيرات الثقافية الإسلامية في الانتشار والقبـــــول في عمــــق القارة 
 .الأفريقيــــة 

 ،فل بطريقة أعم وأشملتها تجديد نظام طرق القوائج تلك الدعـــــــــــــوة وحركوكان من أبـــــرز وأهــــم نتا
وكان . حيث كان التأثير الإسلامي الـــوافــــد من ليبيا مقترناً بالتجارة وبقيــــــة النشاطات الاقتصادية المختلفــــة 
كمــــــا .  من بين أهـــــم إفــــراز ذلك تـــدفق الهجــــــرات البشرية من شمــــال القارة الأفريقية وبين غربها ووسطها

كان  ،ائجهــــــا أيضـــاً أن فرضت التجـــــارة على التجار الليبيين أن يسلكـــــوا بقوافلهــــم طرقــــا مختلفــــــةكان من نت
هـــــم في ربــــــط وتعـزيـــــز الــــروابـــــط من أهــــــم نتائجهــــــا ظهــــــور ثلاثـــــــة طــــــرق أساسيـــــــــــــــة كــــــان لهـــــا الــــــدور الأ

 :هــــــــــذه الطــــــــــرق التجاريـــة والثقافيــــــة بين ليبيا والأقطــــــــار الأفريقيــــــة المجاورة من دول غـــــرب أفريقيا و 
 .وســــط وساكاتــــو في الســــــودان الأ ،ريــق المؤديــــــة إلى كانـــوالط

 .طريــــــــــــــــــــق برنـــــــــــــــــو 
 .طريــــــــــــــــق واداي 

                                                           
  مجلة كلية الدعــــوة الإسلامية  مقال نشر ب. ة سنغــاي الإسلامية لمحــــة تاريخية عن مملكـــــ. قمر الدين فضل الله . 
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استطــــاعت القـــوافـــــل التجاريــــة عن طريـــــق هــــذه الطــــرق تعزيــــــــز وتنميــــة نشاطهــــا الاقتصــــادي 
لى دول وار الجـــــ وبصــورة عامــــة نقــــل البضائـــع بيــن أفريقيــــا  وأوروبـــــــــــــا بصــــــــــورة مستمرة مــــــــــــــن وا 

انت غـــات مركـــــــــزاً الأفريقيــــــــــــــــــــــة وبقيـــــــة الدول في الشمال الأفريقي وأوروبــا عن طريـــــــق ليبيــــــــــا حـــــــيث كــ
كما . صـــــــة تجارة الحبوب وخا،وتجـــــــــار التعامل الدولي  ،وخاصة تجــــار الجملة ،حيــــــــوياً في تجــــــــــارة القوافل

وهي قاعدة واحة كوار الواقعة في منتصف الطريق بين فــــزان ( كوار)تقترن بتجـارة الحبوب تـجـارة ملح بيلما 
ون الجمال ويأخـــذ فلآآبمن الملـــــــح حيث يأتي كل عام طــــــــوارق الجنوب  بثرواتهـــــــــــــــا وبــرنــــو وتشتهـــــــر

 .الملــــح ويحضـــــرون بمقابلــــــــــه مصنوعـــــــات وحبوب بــلاد السودان والمناطق المتاخمـــــة له والصحـــراء 
والثقافــــــــــة بــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــمال  ،والاقتصــــاديــــــة ،وقــــــــــــد ساعـــــد كل ذلك في تعــزيــــز العلاقــــــات التجــــــاريــــــــة

كمـــا عـــــــــــزز العلاقـــــــــــات  الأفريقــــــــــــــــي بصــــــــــــــــــــورة عامــــــــــــــــة وليبيــــــــــــــــــا والسودان الغربي بصورة خاصة ،
د العربيـــــــة والليبية والمواطــــــنين بـــــدول الـــجـــــــــــــــوار حتى وصل الأمــــــــــــــــــر حــــــــــــــــالاجتماعية بين الجاليات 

ة وكــاستقرار الكثير من التجـــــــــــــار العرب والليبيــــــــــــيـن في تلك الأقطــــــــــــــــــار المجاورة ، وقويت بذلك شــ
 .العلاقــــات بينهم وبين سكان تلك الأقطــــــــــــــار حتى وصل الأمر حـــــد المصاهــــــرة بينهم 

 
ــر في كـــــــــان هــــــــــــذا شــــــــأن العلاقات الليبيــــة مع دول الجــــــــــوار وخاصة جمهـــــــورية النيجـــــــــــــ

شهـــــــــدت تــلك العلاقـــــــــــات تقدمـــــاً ملحوظـــــــــــــاً عـــــزز فالآن ومنـــــذ فــــــترة ليســـت بالقريبــــــــــــــــــة ، أما الماضــــــــــــــي 
انتمائهــــــــــــا الأفريقـــــي حيث استطاعت ليبيـــــا بــدافــع . أواصــــــــــر تلك العلاقـــــــات بين ليبيا ودول الجـــــــــــــوار 

ـــة شملـــــــــــــــــــــــــت كافـــــــــة الذي منحتــــــــــه دفعــــــاً قويــــا ، استطاعت أن تبنـــــي علاقـــــــــــــــات سياسيـــــــــــــــة متينــــــــــــ
ليكــــــون رابطة متينة بين  ؛ـــــــــت بظهـــــــــــــــــور تجمع دول الساحـــل والصحـــــراءالأبعـــــــــــاد الأساسيـــــــة حتى توجـــــ

 .دول الجوار ولبنة نحو بناء اتحاد أفريقي عملت ليبيا على تنميته حتى أصبح حقيقـــــــــــــــة واقعــــــــــــــة 
 

 اً موذجأنجمهورية  النيجر 
وعضــــو من أعضــــــاء تجمـع الســـاحـل والصحـــــــــراء وعضــو ا ــــــليبيالجــــــــوار لأفريقية من دول  لةدو 

نـــه منــذ فتــــرة  ،ــــة اجتماعيــــة موغلـــة في القـــــــــدمافيرتبــــــــــط بعلاقات أخوية وثقفي الاتحـــاد الإفريقي وت وا 
... ازدادت تـــلك الـــــروابــط قــــوة ومتانـــة  ،والاهتمـــام بهـــــا وبسكانهـــا ،ـا نحــو أفريقيـــــااتجهـــــت ليبيا بعلاقاتهـــــــ

بلــــغ عــــدد سكـــــــان جمهوريـــــــة النيجـــر أكــثر  3991في النيجــــــر سنـــة  يئـج الإحصـــــاء الــذي أجــــر حسـب نتا

                                                           
  منشورات مركز جهاد . عماد الدين غانم . ترجمة د.مجموعة دراسات للرحالة الألماني غوتلوب أدولف كراوزة : الدواخل الليبية 
 . 784، ص  7991( 81)الليبيين للدراسات التاريخية ، سلسلة نصوص ووثائق    



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

749 
 

تمثــل بنـــاء المجتمـــع النيجـــري ، ومن بيــن  ،وقبليــة مختلفــةيبـــة عرقيـــة نسمــــــة يمثلــــون تركملاييــــــن  9من 
 :تلك الجماعات والقبائل 

الشرقي للبلاد ويشكلون وهم الغالبية ويتمركزون في الشمال والشمال ( Hausa)جماعــــات الهوســـا 
 .من عدد السكان % 65حوالي 

من % 02ويشكلون أكثر من ،جـدون في الجنوب والجنوب الغربي ويو ( Jurma)جماعـات الجرمــا 
 .عدد السكان 
وينتشرون في طول البلاد وعرضها إلا أنهم يتمركزون بصورة ( Fulani)أو جماعات الفولاني : الفولانيـــون 

 .عدد السكان  من% 8خاصة في الوسط حول العاصمة النيجرية نيامي ويشكلون أكثر من 
 %8ويستقرون في شــرق البلاد وشمالها ، ويشكلون أيضاً أكثر من  Tuareg (التوارق)جماعات الطـــوارق 
 .من عدد السكان 

ينتشرون في عـدة مناطق من النيجر ويشكلون أكثر من  جماعات البيري بيري رد كانوري أيضاً 
 .من عدد السكان % 4

 .من عدد السكان % 3ويشكلون أكثر من  ،الغورمانشيجماعات العرب والتبو وجماعات 
 
الرغم من هذه التركيبة السكانية المتغايرة الأعراق والقبائل وكذلك تعدد اللغات واللهجات فإن هذه على و 

ن تقف جميع هذه الجماعات في وجــه المستعمر حين أو  ،الجماعات استطاعت أن تعيش في سـلام ووئام
ن ومن أهــــم اللغات التي تستخدم في النيجــر بعــد اللغــــة الفرنسيــــــة التي فرضــت لتكو  لاحتــلال النيجــــرقــــــــدم 

وكذلك ،ولغـــة الجـــيرما فريقيــــا في عمومهـــــــــا،وهي لغـــة غرب أ وتنوعها، لغـــة الهوســــــا.اللغــة الرسميـــــــة هناك
 .ة أو لغـة جماعات التوارق اللغة التارقيـ

 
دد وتتنوع نشاطات تلك الجماعات ـــــر تتعـــة في النيجـــــــالبنية الاجتماعية الثقافي هاوعــــدد وتنــــــومع تع

وهذه  ،وكذلك النشاط التجاري ،ات الهوسا والجرما النشاط الزراعيــفي الجانب الاقتصادي ، تمارس جماع
ة في ـهم بالمنافســــرف عن جماعات الفولاني تطلعهم وشغفـــويع ،نفي المدالقرى و  رة فيـــالجماعات مستق

ورة أساسية التجارة والنشاط التجاري إلى جانب ــــالمجالات الإدارية والسياسية ، وتمارس جماعات التوارق بص
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ا والنيجـر ــــالمتخصصــين في غرب أفريقيعنـــد روف ـــــبعيد المع أمد ي والإبل منذـــة المواشــــاهتمامهم بتربي
 .ورة خاصـــة ــــبص

ـــة يمثــل ـــــــالمجتمع النيجـري يقوم على أساس اثنولوجي أو شعبي قوامـه الرابطــــة الــدمويــــة والقبليـإن 
 في الـــولاءـــي ـــاســـــــري والأســــوهـــــــة المركـــز الجـــا رئيـــــس القبيلــــــــفيه

الإســلام الدين و  وسياسية ،واقتصادية ،حيث يعطيـــــه مركــــزه كرئيـــس قبيلـــة اختصاصات اجتماعيـــــة
للإســــلام الـــدور الأكــــبر في عمليـــــــة التــمـــــازج و  من سكان البلاد% 86والعقيدة التي يعتنقهـــا أكثر من 

 . قبليــــــــــة بيــــــــن هــــذه الجماعــــــات المتغايــــــــــرة التركــــــيب العرقـــــي والانتمـــــاءات الالثقافــــــي 

 
 (Tuareg" )التــــوارق "  

وخاصـــــة في منطقــــة الصحــراء الكــــــبرى ،  ،فريقيةالتوارق من بيـــن أقـــــــــدم الجماعـــات الأ يعتبر
ه وتمتـــــد تجمعات هــــذه الجماعــــــات على طـــــول ما يعـــــرف اليــوم بتجمــــــع الساحـــل والصحــــراء ، عرفـــت هـــذ

ب ببنائهــــا الاجتماعــــي البــــدوي الممـــيز وغـــير العـــر  ،من الكتاب والرحالـــة العــــربالجماعـــات عنـــــد الكــــثير 
وخاصــــــــة حـــــينما توغلت القـــــوات  ،وخاصـــــة الجّمالة منهم ، وعــــــرف عنـــــهم أيضــــاً شجاعتهـــم وقـــــوة بأســـــــهم

لات عظيمــــــــة ،وهــــم حـــراس الصحــــراء وسكانها ، وسجلـــــوا بذلك بطو  ،الأوروبيـــــــة المستعمـــــــرة فتصـــــدوا لها
الجزيرة العربية قديماً وهـم من  العربي القادمــم ينتمـون للأصل هويختلف العلماء حول نسبـــهم إلا أن المرجح أن

 .مسلمون
منــــد منتصـــف القــــرن  ا تاريخهمب العلمـــــاء الذين درسو كمـــا ورد في كــــت ويتألـــــف المجتمع التارقى

ومن أهــم هذه  ،التاســــع عشــــر من عـــدة أصــــول قبلية يتفرع كل أصل منها إلى عدد من الفــروع الفرعيـة
 :الأصول 

 (  Ahaggaren)النبـــــلاء أو الاهقـــــــــــارن 
 (  Antesar , Kel Antesar)الانتصــار أو كيـــل الانتصــار 

 ( Asben . Kel Air) ـــــــــــبن أو الكيـــــــــل إيـــــر الاسـ
 ( Awelliminden)الأوليمنـــــــــــــــــــــــــــــــدن 

 ( Azjer  )الأزقــــــــــــــــــــــــــــر 
 ( Ifora) إفــــــــــــــــــــــــــورا 
 ( Udalan) أود الأن 
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) يردوك ـــــتر مــــــبولوجــــــي جــــورج بيــــــا ورد في دراســــة الانتر هــــــذا التقسيــــــــــــــــم لأصـــول التــــــــــوارق كم
George , P. Murdock  ) الـــذي خصصــــــه لأفريقيــــــا وشعـــــــوبهـــــــا. 

وأن ثقافتـــــــهم  ،القــــــــدم م في الصحـــــراء وذلك منــــذ زمـــــن مــوغـــــل في عـــرف عن الـــــتوارق وجــودهــ
والترحــــــال ـــــــداوة وحيــــــــــــاة التنقل صبغــــــــــت بهـــــــــذه البيئـــــــــة القاسيــــــــــــــة ، كمــــــــا عــــــــرف عنـــــهم ممارســــــــــة البــ

 ة على لحومهــــــــــــــــــاــــوالمعيشـــــــــــ ،ـزــــوالماعــــــــ،والغنـــــــــــــــم  ،ـهم للإبـــــــلـــــــهم تربيتــــــــــــــــــمنــــذ القـــــدم فقــــد عــرف عن
 .ارهـــا وجلـــــوهـــــا وبـــأوألبانهـــــــا والاستفــــــادة من أصوافــــــها و 

كما وردت في  ـلاث طبقـــــــات من القبائلأمـــــــــــــــا بالنسبــــــــة لــــــتوارق الشمـــــــــــال فتقـــــــــوم بينـــــهم ثــــ
 :، وهـــذه القبائل  ــة الرحالة الألماني كـــــراوزهدراســـ

 .هقــــــــارن قبائل نبيلــــــــة وهـــــم الأ
 .كاون  قبائل المــوالي وهــــم طلا

 .قبائل الأمغـــــــــــاد أو الرقيــــــــق 
يقــــــدر قبيلتي الأورغــــن  اـــــــائل الأهقــــــارن ، بينمـــــأن كيل خالة وتيتــــــوك أهــــــم وأقــــــــــوى قب يقـــــــــــــــدر كراوزه

 .والإمنغســــــتن الأقـــــــوى والأهـــــم بين الأزقـــــــــــر 
التعــــرف عليــــــهم من خـــــلال  بالإمكانفإن  Kel Eweyــــــــوي النسبــــــة لـــــتوارق كيل إيأمـــــــا ب

افل بين نشاطاتــــهم الاقتصـــادية التي أفرزت بنيتــــهم الاجتماعيــــــة وخاصـــــة نشاطــــهم الخاص بتجارة القو 
ــوســـــا في ــــر ومناطـــــق الهـوخاصــــــــــــة في المنطقــــــة بين آيـ،تربيتـــــــهم للمواشــــــــــي، وكذلك منطقــــة ايروكانـــــو
 .، وكذلك من خــــلال الصناعات الحرفيــــــة جنـــوب النيـــجر

لموضـــوع فقـــد خلص الباحــــث إلى أن العلاقـــــات الليبيـــــــــــــــة مع دول الجـــوار قديمـــــة قــــدم اوخــلاصـــة 
وأيضـــاً حركــــــة السكـــان الذي نتــــج عنــــه الاختــــلاط والتبـــــادل  ،لك الكـــــتب الدينيــــةالتاريــــخ المكتـــــوب بما في ذ

ن ليبيا ودول ـــــــيــفي الأفكار بيــن الشعـــــوب ســـــواء كانت عربيــــــة أو أفريقيـــــــة ونتيجـــــة للقــــرب الجغرافي ب
ومما زاد . بصفـــة عامـــة وهـــذا كلـــه لعب دوراً مهمــــــاً في الامـــــــــــتزاج الحضـــاري وسرعـــة الاندماج  رالجــــوا

وعــات الأمــــر في توطيــــد هـــــذه العلاقـــــات بــــزوغ فجــــر الإســــــــــــــلام في القرن السابـــــع الميلادي ودور المجم
لام التي استقـــــرت في شــــــرق أفريقيــــــــــــــا وقامـــــــــــت بــــــدور كبير في نشــــــــــــــر الإســـــــــــــــــــــــــــــة الإسلاميــــــة العربيـ

ـــح في أوجـــــــــــــه الحيــــــــــاة الاجتماعيــــة والاقتصاديـــــــــــة وكان لهــــا تأثـــــــــــير واضــــ ،بيــــــــــــن القبائــــــــــل الأفريقيـــــــــــــة
 .والثقافيــــــــــــة على امتـــــــداد الساحــل الشرقــــي للقــــارة 

                                                           
 Mordock G. P. Africa : Its Peopies and Their Cuiture History . MGraw Hill Book CO .N .Y .1959, P.405 . 
  عماد الدين غانم ، منشورات مركز . في مجموعة دراسات للرحالة الألماني غوتلوب أدلوف كــــراوزة ، ترجمــــة د.الدواخل الليبية 

 .  7991الجماهيرية ، ( 81)جهاد الليبيين للدراسات التاريخية سلسلة نصوص ووثائق     
  75ص (  7914)   دار الكتب الوطنية بنغازي " دور ليبيا في مسار العلاقات العربية الأفريقية " محمد المبروك يونس  . 
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ومن الثابت تاريخياً أن منطقة المغرب العربي بفضل الفتوحات العربية الإسلاميـــــة هي الأخرى 
 روالواقع أن ليبيا على مـ. حيوياً في مـد جســور التلاقي بين شعوب شمال أفريقيا بما فيهم ليبيا لعبت دوراً 

 ،الشمالية بتهــــاي بواأحقاب التاريخ أسهمت بدورها في مد جسور التلاقي مع معظم الأقطــــار الأفريقيـــــة ف
 .والثقافية  ،والاقتصادية ،والاجتماعية ،الروحيةمة التي امتدت عبرها الصلات همر الالمعاب وكانت أحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 811ص ( 7914)ادر دار ص: بيروت  )بطـــوطه رحلتي  أبن . 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

753 
 

 المراجع
 :المراجع العربيـــة  ـولًا أ
 (.3954)دار صادر : بيروت  )رحلتي  ةبن بطـــوطا
عماد الدين . ، ترجمــــة د وتلوب أدلوف كــــراوزةــات للرحالة الألماني غــفي مجموعة دراس.دواخل الليبية ــال

 3998الجماهيرية ، ( 08)غانم ، منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية سلسلة نصوص ووثائق 
. 

 .ف 3995فتحي محمد أبو عيانة ، جغرافية أفريقيا ، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية ، 
مجلة كلية الدعـوة بمقال نشر . سنغــاي الإسلامية  ةلمحــــة تاريخية عن مملكـــــ. قمر الدين فضل الله 

 .الإسلامية 
قليمية لأقطارها غير العربية : قارة أفريقيا :هاشم خضر الجنابي ، وطه حمادي الحديثي   .دراسة عامة وا 

 .دار الكتب الوطنية بنغازي " دور ليبيا في مسار العلاقات العربية الأفريقية " محمد المبروك يونس 
 
 :المراجع الأجنبيـــة : اً ثاني
 Mordock G. P. Africa : Its Peopies and Their Cuiture History . MGraw Hill 

Book CO .N .Y .1959. 
 


